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 بسم االله الرحمن الرحيم
 هـ٢٥/٣/١٤٣٦           أهل الشام والشتاء

                                                             الحمد الله مدبر الأكوان، أحمده سبحانه وهـو الـرب الجليـل عظـيم الـسلطان، 
                                       كل يوم هو في شأن، وأشهد أن نبينا محمدا                          لا إله إلا االله وحده لا شريك له         وأشهد أن 

                   وسلم وبـارك عـلى عبـدك                                                عبده ورسوله الهادي إلى صراط الملك الديان، اللهم صل 
           .                                                                 ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه وعمل بـسنته إلى يـوم الـدين

  :       أما بعد
           ، وهو الـذي                  أوجد اليابس والماء   ، و     السماء      الأرض و               إن االله تعالى خلق    :       عباد االله

  ،                    كور النهار على الليل ي                      كور الليل على النهار، و                                 يأتي بحرارة الصيف وبرودة الشتاء، ي
   .                         لا إله إلا هو العزيز الحكيم

        ، فـترى           فصل الـشتاء                                         في هذه الأيام نعيش حالة استنفار عامة، لحلول   :        عباد االله
ً                                                                        ًالناس زرافات ووحدانا، يتوافدون إلى الأسواق؛ لشراء طعام الشتاء وشرابه ولباسـه 
                                                                    وكسائه، وهذا أمر لا غرابة فيه، بل إن فعل ذلك من محـض الأسـباب، التـي يـسرها 

                طون مـن خطـره، بـما  ا                            فالناس يتقون برد الشتاء، ويحتـ  .                     خرها االله سبحانه للناس  وس
                                                                سخر االله لهم من الأسباب، ويتنافسون في التدثر بـالملابس، ويـوصي بعـضهم بعـضا 
ً                                                                      ًبذلك، لكن هناك أمرا غفل عنه الكثير أو يجهلونـه، وهـو أن هـذا التغـير الكـوني في 

  .ً                               ًأمل فيه، فما خلق االله شيئا إلا لحكمة                                    فصول السنة، ينبغي ألا يمر دون تفكر وت
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ّ                                      ّ يذكر أصحابه بأن تغير الأحـوال وتعاقبهـا،                صلى االله عليه وسلم              وقد كان نبينا 
   :   قال                 صلى االله عليه وسلم                     من حديث أبي هريرة أنه   )     خ م   (                      فيه حكم وأحكام، فخرج 

ْاشتكت النَّار إلى ربها فقالت « َ َ َ َ ِّ َ َُ ِ ِ َ َ ْ                َّ         ْ َ َ َ َ ِّ َ َُ ِ ِ َ َ ِيا رب أكل بعضى  : ْ ْ َ ِّ ََ َ َ َ              ِ ْ َ ِّ ََ َ َ ً بعضاَ ْ َ     ً ْ ِفـأذن لهـا بنفَـسين  . َ ْ َ َ َ َِ َ َ ِ َ    َ          ِ ْ َ َ َ َِ َ َ ِ ِنفـس فى   : َ ٍ َ َ      ِ ٍ َ َ
َالشتاء، ونفس فى الصيف، فهو أشـد مـا تجـدون مـن الحـر، وأشـد مـا تجـدون مـن  َ َ َ ُ ْ َّ َِ ِ َِ َ َ َُ ُّ ُ ُّ َ َِ َِ ََ ِّ َ ََ َ َِّ َْ ِ ٍ ِ                                                              َ َ َ َ ُ ْ َّ َِ ِ َِ َ َ َُ ُّ ُ ُّ َ َِ َِ ََ ِّ َ ََ َ َِّ َْ ِ ٍ ِ

ِالزمهرير ِ َ ْ َّ         ِ ِ َ ْ َّ« .  
                                                         قد ينزعج بعض الناس من برودة الشتاء كما يتضايق البعض مـن حـر   :        عباد االله
                 ثـم تأمـل لـو كـان  " :                    قال العلامة ابن القـيم  . ٍ                   ٍ كل منهما مصالح وحكم         الصيف، وفي

   ،                                                  لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه، فلـو كـان صـيفا كلـه ،ً                    ً الزمان كله فصلا واحدا
                                                                        لفاتت منافع ومصالح الشتاء، ولو كان شتاء لفاتت مصالح الصيف، وكذلك لو كان 

        وبطون  ،                    تغور الحرارة في الأجواف           ففي الشتاء - :         إلى أن قال-   .                      ربيعا كله أو خريفا كله
                     ويـستكثف فيـه الهـواء،  ،                                                  الأرض والجبال، فتتولد مواد الثمار وغيرها، وتبرد الظواهر

  ُ        ُ  واشـتداد ،         رض وأهلهـا  الأ               الذي بـه حيـاة  ،َ             َ والثلج والبرد ،                  فيحصل السحاب والمطر
                                واستخلاف ما حللته حـرارة الـصيف ،                         تها، وتزايد القوى الطبيعيةّ                ّ أبدان الحيوان وقو

                                      وتظهـر المـواد المتولـدة في الـشتاء، فيظهـر  ،                                  من الأبدان، وفي الربيع تتحـرك الطبـائع
                                                                 ويتنور الشجر بالزهر، ويتحرك الحيوان للتناسل، وفي الـصيف يحتـد الهـواء  ،      النبات

                  خـلاط التـي انعقـدت في    والأ                    وتنحل فضلات الأبدان  ،             فتنضج الثمار ،ً         ً ويسخن جدا
           فـإذا جـاء  ،                              الأجواف، ولهذا تبرد العيون والآبـار          وتهرب إلى  ،                    الشتاء، وتغور البرودة
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                             فانكـسر ذلـك الـسموم، وجعلـه االله  ،                 وصـفا الهـواء وبـرد ،              اعتدل الزمان ،     الخريف
     هـ . أ   "                                      بحكمته برزخا بين سموم الصيف وبرد الشتاء

                                                         جاء الشتاء وجاء معه الاحتساب وتحمل المكاره، فإسباغ الوضـوء في   :        عباد االله
         قـال عليـه                                       ، من أسباب رفـع الـدرجات، ووضـع الخطيئـات،                     ليلة باردة على المكاره

                                                            ألا أدلكم على ما يمحو االله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات ؛ قـالوا   (              الصلاة والسلام 
                                                      إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار   :                   بلى يا رسول االله، قال

                               ومفارقة لذة النوم، وجهاد الـنفس    )                                         الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط
  :             عن بريدة قـال  )     د ت   (                                                 على صلاة الفجر خاصة، من أسباب الأجر والثواب ، فعند 

                                         بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بـالنور التـام    « :               صلى االله عليه وسلم            قال رسول االله 
ًفهنيئا لك يا من جاهدت نفسك، واسـتعنت بـاالله، وخرجـت متوضـأ  .  »           يوم القيامة ً                                                     ً ً  

  .ً                                ًمتحملا شدة البرد، ابتغاء مرضاة ربك
ًقد عذب االله أقواما بالريح الباردة  ل  :        عباد االله ّ                                ً                              كقوم عاد كما قد ذكر ذلك أهـل  ،ّ

ُوتذكر عائشة    ،      التفسير َْ ُِ َ ُ َ            ُ َْ ُِ َ ُ َّ صـلى االله عليـه وسـل-ِّ        َّ   ِّ حال النَّبي -             رضي االله عنها -َ َّ                َّ       إذا -  م َّ
ًرأى غيما فتقول ْ َ             ً ْ ْكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهـه، فقالـت  : َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ْ َ ْ َْ َ ِ ُ ً ً َِ َ ََ ِ َ                                             ْ َ َ َ َ َ َِ ِِ ْ َ ْ َْ َ ِ ُ ً ً َِ َ ََ ِ َيـا رسـول   : َ ُ َ َ        َ ُ َ َ

ُأرى النَّاس إذا رأوا الغيم فرحـوا؛ رجـاء أن يكـون فيـه المطـر، وأراك إذا رأيتـه   !   َِّ االلهَِّ ْ َ َ َ ُ ْ ََ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َِ َِ َ ِ ِ ُ ِ َ                                                                َّ       ُ ْ َ َ َ ُ ْ ََ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َِ َِ َ ِ ِ ُ ِ َ
َعرفت في وجهك  ِ ْ َ ُ ْ َ َ            َ ِ ْ َ ُ ْ َ َالكراهية؟َ َ ِ َ َ         َ َ ِ َ ْقالت  ! َ َ َ     ْ َ َفقال  : َ َ َ     َ َ ُيـا عائـشة «  :َ َ ِ َ َ         ُ َ ِ َ ِمـا يـؤمننُي أن يكـون فيـه   ! َ ِ َِ ُْ َ َُ ِّ ََ               ُ       ِ ِ َِ ُْ َ َُ ِّ ََ

ُعذاب، قد عـذب قـوم بـالريح، وقـد رأى قـوم العـذاب؛ فقـالوا َ َ َ َ َ َ ِّ َ ََ َ ْ َ ْ َ ٌٌ َ ِّ ٌَ ْ ِْ ُ َ                                                   ُ َ َ َ َ َ َ ِّ َ ََ َ ْ َ ْ َ ٌٌ َ ِّ ٌَ ْ ِْ ُ ٌهـذا عـارض  ﴿  : َ َِ َ َ         ٌ َِ َ َ
َممطرنا ُ ِ ْ ُ     َ ُ ِ ْ ُ﴾ « .  
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                 ك نعمـة الأمـن ورغـد                                              جاء الشتاء ليذكرنا ببعض نعم االله علينا ، ومـن ذلـ  :        عباد االله
                                                                        العيش الذي نتقلب فيه في هذه البلاد بحمد االله، فمها اشتد البرد فإن لديك الملابـس 
                                                                   الواقية، والمدافيء الحامية، ولديك بيت يؤويك، وفـراش يقيـك، ولحـاف مـن الـبرد 

                      فاسـتخفهم دعـاة الـضلالة،                                              ينجيك، لكن لك إخوانا كـانوا في مثـل حالـك اليـوم، 
                                                     ججوا المظاهرات، فأخرجوهم من شاهق القصور، وعامر الدور،                  ومثيروا الفتن، ومؤ

                           تبدل أمـنهم خوفـا، وعـزهم ذلا،                                           فقتل رجالهم، وترملت نساؤهم، وتيتم أطفالهم، و
                                                                   وغناهم فقرا، وبيوتهم ملاجئ، وقصورهم خيام، كانـت منتوجـاتهم الـصوفية تبـاع 

  .                                                   عندنا وتشترى، واليوم تعود لهم من المحسنين على صورة صدقات
                                                              عد أن أوصلوهم إلى هذا المـصير، عـادوا يتـاجرون بقـضيتهم، ويتراقـصون عـلى   وب

                                     رحموهم، أين التواصل؟ أين التكافـل؟ أيـن  ا        دعموهم،    ا                    جراحهم، رافعين الصوت،
                                                                          الجسد الواحد؟ أين قادة المسلمين؟ أين العلماء؟ فإذا دعمهم القادة ، وسمحوا بجمع 

                                    دح من جديد، لماذا تخرجون أموالنـا، أمـا                                       التبرعات، وأرسلوا المعونات، عادوا إلى الر
                                                           أنتم كالنخلة العرجاء، ثمرها لجيرانها، فلا سلامة من هـؤلاء الغوغـاء               ترون فقراءنا، 

  .                                    فهم يأكلون مع الذئب ويبكون مع الراعي
        المـؤمن      تـذكر          نبغي أن ي                                             أولئك بدعوات صادقة ، وأكف ندية، وقلوب حانية،ي      فتذكر   

                                         ويلتحفون السماء، وقد عصفت بهم الحـروب والفـتن              يفترشون الأرض،             إخوانا له ، 
   .               من كل حدب وصوب
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       الحمد الله
        وعنايتـه                                      تذكروا سماحة الإسلام ويـسره، ورفقـه بأهلـه،   :          في الشتاء   :         عباد االله 

                                                                        بأبنائه، فلقد شرع لنا المسح على الخفين، للمقـيم يـوم وليلـة، وللمـسافر ثلاثـة أيـام 
                                       العصر ، والمغرب والعشاء في حال المطر، وتعسر                  الجمع بين الظهر و ع             بلياليهن ، وشر

                                                                     الطرق، كما شرع لنا الصلاة في الرحال إذا اشتد البرد وخشي النـاس فعنـد البخـاري 
ِنافع                 ومسلم من حديث  َ     ِ َقال   َ َ    َ َأذن     : َ َّ َ    َ َّ َابن عمر   َ َ ُ ُ ْ        َ َ ُ ُ ٍفي ليلة باردة     ْ ٍَ َ ِْ َ َ ِ             ٍ ٍَ َ ِْ َ َ َبضجناَن ،      ِ ْ َ ِ    َ    َ ْ َ َثم قـال       ِ َ َُّ       َ َ ُّصـلوا   : َُّ َ     ُّ َ

ْرحالكم   ِ  فيِ  ُ ِ َ ِ       ْ ُ ِ َ َفأخبرنا أن رسول االلهَِّ     ،   ِ ُ َ َ ََّ ََ َ ْ َ َِّ                 َ ُ َ َ ََّ ََ َ ْ َصلى االلهَُّ عليه وسلم   َ ََّ ََ ْ َِ َ َّ           َُّ     َ ََّ ََ ْ َِ َ َّكان يأمر مؤذنـا يـؤذن ، ثـم       َّ ُ ُ ُُ ُ ِّ ِّ ََ َُ ًَ ْ َ                         َّ ُ ُ ُُ ُ ِّ ِّ ََ َُ ًَ ْ َ
ِيقول على إثره  ِ ْ ُِ َ َ ُ َ             ِ ِ ْ ُِ َ َ ُ ِألا صلوا في  «  :     َ ُّ َ َ          ِ ُّ َ ِالرحال    َ َ ِّ       ِ َ ِ في الليلة البـاردة أو المطـيرة في الـسفر  »ِّ َ َّ ِ ِِ ِ ِ َِ َْ ْ َ َ َْ ِ ْ َ َّ                                   ِ َ َّ ِ ِِ ِ ِ َِ َْ ْ َ َ َْ ِ ْ َ ْعـن    و  . َّ َ   ْ َ

ْعب   َ   ْ ٍد االلهَِّ بن عباس َ َّ َْ ِ ِ         َِّ    ٍ َّ َْ ِ ُأنه     ِ َّ َ    ُ َّ ٍقال لمؤذنه في يـوم مطـير   َ ِ ِ ِ َِ ٍ ْ َ ِ ِّ ََ ُ َ                    ٍ ِ ِ ِ َِ ٍ ْ َ ِ ِّ ََ ُ َإذا قلـت   : َ ْ ُ َ ِ        َ ْ ُ َ ِأشـهد أن لا إلـه إلا االلهَُّ ،   : ِ َِ ََ ْ َ َُ ْ   َُّ                   ِ َِ ََ ْ َ َُ ْ
َّأشهد أن  َ َُ َ ْ        َّ َ َُ َ ُمحمدا رسول االلهَِّ       ْ ُ َ ًَّ َ ُ َِّ            ُ ُ َ ًَّ َ ْفلا تقل     ،   ُ ُ ََ       ْ ُ ْحي على الصلاة ، قل   : ََ ُ ِ َّ ََ َ َّ                 ْ ُ ِ َّ ََ َ َصلوا في بيوتكم ، قا    :   َّ ْ ُ ِ ُ ُ َِ ُّ                  َ ْ ُ ِ ُ ُ َِ    :َ  لَُّ

َفكأن النَّاس استنكْروا ذاك فقال  َ َ َ َّ ََ ُ َْ ََ َ َ              ْ       َّ        َ َ َ َ َّ ََ ُ َْ ََ َ ي، إن   : َ َّأتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هـو خـير منِّـ َ َ َ َ َِ ِ ٌِ ْ ََ َ ْ َ ْ ُ َ ُْ َ ْ َ َ      ِّ                                    َّ َ َ َ َ َِ ِ ٌِ ْ ََ َ ْ َ ْ ُ َ ُْ َ ْ َ َ
ــة  َالجمع َ ُ ُ ْ      َ َ ُ ُ ــة،   ْ ٌعزم َ ْ َ      ٌ َ ْ ــين   َ ــشوا في الط ــت أن أخــرجكم فتم ِوإني كره ِّ َ ِْ ُ َْ َْ ُ َ َِ ِْ ُ َ ُ ْ ِّ ِ                                 ِ ِّ َ ِْ ُ َْ َْ ُ َ َِ ِْ ُ َ ُ ْ ِّ ــدحض      ِ ِوال ْ ََّ       ِ ْ        رواه   .ََّ

                                             ي رحمه االله يجوز أن يقول صلوا في رحالكم بعـد الأذان            ، قال النوو               البخاري، ومسلم 
    ...                        أو أثناءه جمعا بين الأحاديث


